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سبتمبر٢٨-٢٦
لِمَ تسقط الملائكة

توبِّختتذمر وتندد و.تفزع الأم في البدایة، ثم تغضب.شجرةعلى طفل یسقط من 
لأسباب عدیدة من بینھا قلقھا الصادق ھذایعود رد فعلھا.المحظوراتثم تفرض 

صدیقاتھا من قبلتعَُد ولكنھا تخشى أیضًا أن .النابع من القلب على طفلھا
أمًا سیئة غیر قادر على حمایة ابنھا من مخاطر انھا وزملائھا في العملوجیر

تعلم میلاني و. لاسیما أن ھذا الابن قد سبق وتضرر بالفعلالحیاة على نحو كاف، 
أمثال ھؤلاء ض على فرَ الذي یُ باعقالالنبذ الاجتماعي الفوري ھونفینتر أ

. الأمھات
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ما أن وھلة قصیرةلم الصمتیخیبحیث
. المكانھنأقدامتطأ

. في السوبرماركتند الجمیع تجاھلھوبحیث یتعمَّ 

لھشخصیاتمن نبعدما كنمنھمجلس الآباء الثقة وبحیث یسحب  . ةالمفضَّ
. أعیاد میلاد الأطفالإلىدعواتھنبحیث یمتنع الجمیع عن تلبیة و

أصدرت بنفس الأسلوبف.بھذه الأمورعلى درایة جیدة ولكنّ میلاني فینتر 
شركة محتالاً علىامتعمدً احارقً بوصفھ لاني حكمھا على إكھاردت شتاكّ، می

. التأمین

. «؟كیف كنتُ »: أمام البابذي یقفقال الصبي ال

«تعني كطالب في إطار الدروس الخصوصیة؟أ»

«.بل كصبي.لا، لیس ھذا فقط»

تولو . ملولاً ولكن ، لطیفًاكنت ملولاً » وملولاً لطیفًاظللتل، ستون عامًامرَّ
أ.أي تغییر ملحوظفي حیاتك لم یكن لیحدث . كعادتك كنت محظوظ لتعرضف

«.لھذا الحادث
«.لم یخبرني أحد بذلك من قبل»

ھل ماذا حدث لجبھتك؟. الأمروھو شيء لا یقُال في حقیقة»
«استخدمت أنفك في الفرملة؟

«أتسمح لي بالدخول؟. أربعة أیاممنذكان ھذاقبیل، شيء من ھذا ال»

صة وانتھزت رومي تلك الفر. متاخمًا لھومر مختلف .تنحى شتاكّ جانبًا
كان شتاكّ قد طردھا . تھا ریح باردة وشدیدةداخل المنزل وتبعإلى وتسللت خلفھ 

.القذرةاللئیمةتلك. أي منذ قرابة الساعة،من المنزل بعد الغذاء
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اف خال في خزانة وعلَّقھا على خطَّ من تلقاء نفسھخلع مختلف سترتھ 
أما .على أطراف أصابعھ لیتسن لھ ذلكتعین علیھ الوقوف ولكنھ .الملابس

شتاكّ، الذي بات منذ أیام یلعن برودة الخریف المتوغلة في عظامھ، فقد راقبھ 
. یملأ كیانھیر متوقع غدفء وشعر ب. عرض علیھ المساعدةباھتمام دون أن ی

«ھل وجدت المكان بسھولة؟»: ثم قال لھ

. «أجل»: أجابھ مختلف وھو لا یزال منشغلاً بتعلیق سترتھ
«.على الرغم من عدم قدرتك على تذكر الطریق»

«.لم تكن مشكلة، فلقد وصفت لي الطریق بالتفصیلتلك »

«.لا، لم أفعل»

«...إذن»

ثناء مشاھدة فیلم أو أزعجھ أثناء الاستماع إلى وكأن شخصًا قاطعھ فجأة أ
اف والتفت إلى الخطَّ على ت أخیرًا من أفلت مختلف سترتھ التي تدلَّ .الموسیقى

حاكت ملامح وجھھ أقنعة أبطال التراجیدیا الیونانیة، أقنعة . شتاكّ ببطء شدید
ما تحملھ مستاءً بكل آل فینترنجلبدا . موحدة النمط ومفعمة بالمشاعر المعبرة

تراءت على جبھتھ تجعیدة عمیقة ومنحدرة وكأن أحداً حاول و.الكلمة من معنى
.   وضعا عمودیًا بالسكین في ھذا المأن یحدث قطعً 

. وإن كان لاشعوریًا. لقد تذكَّرت»«.إنني أخبرك بما أظنھ»:خاطبھ شتاكّ قائلاً 
خصوصیة في وسًا تلقیت فیھ دررت الطریق إلى ذلك المكان الذي ولكنك تذكَّ 
«.لقد اصطحبتك أمك إلى ھنا كثیرًا.الریاضیات

أخذت الأحداث منعطفًا  فقد انتھت المأساة، 
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تلاشت التجاعید و.ھا قد أسدل الستارنحو الأفضل في اللحظة الأخیرة، 
.ھ واستوت جبھتھ الطفولیةمن على وجھ

ھل لأنني قدمت لھ تفسیرًا مطمئنًا، أم أنھا مجرد حجة مناسبة؟
وأنت لا تشعر بذلك .أفترض أن ھذا یحدث لك كثیرًا»: استطرد شتاكّ قائلاً 

«على حق؟ألستُ .دون أن تدريمن لأنك تتذكرھا تقول أو تفعل أشیاءً .فحسب
«.ربما.أجل»

«لیلاً أو نھارًا؟الآونة الأخیرةھل أتیت إلى ھنا في »
«لِمَ تسمح للدجاجة بالدخول إلى المنزل؟.لا أدري»

«.أنت تتھرب من سؤالي»

لِمَ تسمح للدجاجة بالدخول إلى .لأنني لا أعلم الإجابة على ھذا السؤال»
«المنزل؟

ولِمَ یجوز ذلك للكلاب ». ھزّ شتاكّ كتفیھ
«والقطط؟

ھت .ما على الأرضأشار مختلف إلى شيء إلى المطبخ روميفقد توجَّ
ن الأبیض والأخضر بعد أن خلَّفت في الردھة فضلات یمتزج لونھا ما بیمباشرة 
«نھا لا تتغوط في كل مكان؟ربما لأ». الزیتوني

مي بعض أحیانًا ما تخلِّف رو»«.أھذا ما تقصده إذن»: أشار شتاكّ بیده وقال
«.تفترش كثیرًا إذا ما نظُِفت على الفورخ ھنا وھناك، ولكنھا لا اللط
«.إنھا تحتوي على بكتیریا»
«.لا یخاف من البكتیریا سوى النساء، كأمك مثلاً ؟وماذا في ذلك»
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«.ولكنھا تحتوي حقًا على بكتیریا»

أیھما أحب إلیك، حیاة خالیة من البكتیریا وفي مقابل ذلك ملیئة بمواد التنظیف »
حساسیة؟ إذا كنت ترید أن تملي عليّ كیفیة إدارة منزلي، فیمكنك أن تنصرف وال

«.فیما عدا ذلك، سأقدم لك مشروبًا.على الفور
«؟الحلیبشرب ھل یمكنني أن .سآخذ المشروب.لا بأس»

«.لا أعلم إن كان بإمكانك، ولكن یجوز لك ذلك»

شرب منھ رشفات صب شتاكّ في المطبخ كوبًا من الحلیب، وأخذ مختلف ی
فكانت تصوب .ومن أسفل المنضدة اختلست رومي بعض النظرات. سریعة

بین ألواح المنضدة لتنقر بعض الفتات من بمنتھى الدقة منقارھا بین الحین والآخر 
.قطعة خبز متناھیة الصغر

بدت ھیئتھ كطفل صغیر جداً بعد أن زخرف «لم سمیتھا رومي؟»: قال مختلف
. تھ العلویةشارب الحلیب شف

. رومي شنایدر. إنھ اسم الممثلة المفضلة لدى زوجتي»

ھز مختلف «ألم تسمع عنھا قط؟
.رأسھ

بطلة تلك الأفلام التي تناولت شخصیة سیسي، الإمبراطورة النمساویة؟ ألم »
«تشاھدھا من قبل؟

«.لا»

«.أفلام شعبیة رائعةإنھا . فلتفعل ذلك یومًا ما»

«لأسود؟ھل ھي بالأبیض وا»

«.ألوان»

«لزوجتك؟ألا توجد صورة لھا؟».أومأ مختلف برأسھ وتلفَّت حولھ
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ؤلمني ؤیتھا أمامي یومیًا كانت تفر.قمت بإنزالھا جمیعًا مع مرور الوقت»
«.كثیرًا

فلتریني ».ابتسم مختلف ومسح بیده الشارب الذي خلفھ الحلیب على فمھ
«، رجاء؟واحدة
«.فلتأتي معي إلى غرفة المعیشة»:ن على شتاكّ التفكیر قلیلاً ثم قالتعیَّ 

جلس مختلف في غرفة المعیشة من تلقاء نفسھ على إحدى المقاعد الثقیلة 
دة المجاورة للمنضدة المنخفضة ، والتي وُضِعتَ علیھا الصحیفة الیومیةالمنجَّ

ي یحوي أدوات مائدة لم توجھ شتاكّ إلى البوفیھ الذ. ومجلة برامج تلفزیونیة
وعلى الرغم من . وكانت ھناك خزنة صغیرة على البوفیھ. عامًا١٥تسُتخَدم منذ 

قة للغایة أن طولھا وعرضھا لا یختلفان عن حجم علبة الأحذیة إلا أنھا كانت عمی
لم تكن الخزنة مخبأة داخل الحائط .وما شابھبحیث تستوعب المراسلات

فتحھا شتاكّ وأخرج منھا ألبومًا .مغلقة بإحكامكالمعھود، بل ولم تكن حتى
. متسائلاً تطلَّع إلیھیمختلف أخذوحین أحضره إلى المنضدة، . للصور

لیست مغلقة فھي لبوم، ولذا ھذا الألا یوجد بالخزنة سوى »: قال شتاكّ موضحًا
أسمعت –فمنذ أن اندلع الحریق .أرید فقط أن أحمیھ من الحرائق»«.بإحكام

«ریق؟بالح
والتي صدرت قبل لمنطقة الجبلیةللاند بوتھ أعداد صحیفة قرأت كافة.أجل»

لقد .ولكن ھذا لم یحدث. ظننت أنني قد أتذكر أو یخطر ببالي شيء.وقوع حادثي
. اعمدً وظن الناس أنك تسببت في الحریقاحترقت حظیرة الدجاج خاصتك، 

«.الحارق المتعمد
. مثلاً مك كأ، البعض فقطلیس الجمیع، »
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ضم شتاكّ شفتیھ «.ولذا توقفتَْ آنذاك عن إحضارك إلى الدرس الخصوصي
ما العذر الذي قدمھ مختلف للبنفسجیین قبل أن یأتي إلى ھنا؟.لوھلة قصیرة

ذلك ذاحتفظت بألبوم الصور من.سأحدثك یومًا ما عن ذلك الحریق... حسنًا»
الصور تلكلا یوجد في العالم ما ھو أقیم من ف. الوقت في مكان محكم وآمن

«.بالنسبة لي
افقفزت في وجھھ ذكریات، كان بإمكانھ أن یخصص لھ.فتح شتاكّ الألبوم

د بالصمت  لونًا بمنتھى السھولة، درجة دافئة من اللون الجوزي الحالك الذي یتعھَّ
إلیھ لمجرد أن كان اللون یھمس ویتسلل. وھميان یعلم أنھ عھد العذب، ولكنھ ك

في محاولات ، لیقضي أیامًا، بل وربما أسابیعیتملَّك من تفكیره وإحساسھ كالعفن،
لیجد أمامھ صورة قلب صفحة واحدة فقط من الألبوم ولذا . لتخلص والتحرر منھل

. شخصیة وحیدة
تنبعث من جسد إلى جواره، إنھا استشعر شتاكّ حرارة «.تبدو ودودة للغایة»

ھل كانت لطیفة؟». ة، ورأى إصبعًا صغیرًا یقتفي ملامح وجھ امرأةفاس طفولیأن
«.لا یمكنني رؤیة الألوان في الصور

«ماذا؟»
. فنظره كان مشغولاً بتتبع إصبع ذلك الطفل.تقریبًا لما قیلشتاكّ نصتلم ی

كم تعیَّن على المرء النظر بإمعان لاكتشاف ...ذلك الوجھ كان مشرقًا، مشرقًا
طوال ثلاثین عامًا أشعرتھ تلك .تي تكاد تكون غیر ملحوظةإلكھ الابتسامة 

كان بإمكانھ أن .الابتسامة ببعض السخریة من جانبھا، أحبھا طوال ثلاثین عامًا
یقتفي أثر ملامح وجھھا  
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الأكثر دقة دون أن ینظر وأن یسمع صوتھا من بین ملایین الأصوات وأن 
داخل قابعكانت ذكراھا ھي القلب ال.من على بعد قاراتیتعرف على رائحتھا 

...قلبھ، كان ینبض بلون جَوزِي، جَوزِي
.«من الأفضل أن تغلق الألبوم الآن»: إلى جوارهسمع شتاكّ مختلف یقولثم 

«.ذات یومینبغي أن نزور زوجتك بالمدافن »
«ومتى ذلك؟»: ھمس شتاكّ قائلاً 

«.الآن»

.ھكذا بدأت صداقتھما

قلق بشأن صدیقھ، ربما في الیوم نفسھ، وربما صبيفي مكان آخر بالمدینة ھناك 
في یوم من أیام ف.إلا أن ھذا الصدیق یفزعھ في بعض الأحیان. في الیوم التالي

یوم مھرجان المدینة، تواعد كلاھما في وقت متأخر من اللیل، الصیف الماضي، 
حة سوق المدینة من بین عربتین من وإذا بصدیقھ یخرج لھ من الظلام في سا

لیتراءى لھ فیما بعد بقعة . وكأنھ سوادٌ ینفصل عن سوادٍ . عربات موكب المھرجان
ضوء أكثر سطوعًا على مستوى وجھھ تقریبًا، ثم بقعتان أخریتان في ذلك 

حین اكتشف في صبيوقد ھدأ روع ال. اه بجوار جسدهالموضع الذي تتدلى فیھ ید
، إلا أن الانطباع الدائم ملابس سوداء من بنطلون وقمیص قطنيدي النھایة أنھ یرت

الظلام الذي یحیط ھذامن اجزءً أنھ أصبحذي ارتبط في ذھنھ بھذا الصدیق ھوال
. بھ كالشرنقة وكأنھ جلد ثان

ولكنھ كان في عداد الأموات،  .بل وقد كان ھناك طرف ثالث في الماضي
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ثم عاد مرة أخرى، ولكن لیس في صورتھ السابقة، حتى .اممنذ ما یقرب من ع
وقد ظلَّت تلك الفجوة .أنھ لم یعد قادرًا على سد تلك الفجوة التي نجمت عن غیابھ

حیزًا فارغًا؛ لا یشغلھا في معظم الأحیان سوى بقعة ضوء متوھِّجة وساطعة حتى 
. مع وجود الطرف الثالث

إذ بدأت قوى الصدیق .ذ عودة الطرف الثالثالأمر قد تغیر قلیلاً منولكنّ 
.ففي المدرسة مؤخرًا صرخ في وجھ طفل آخر لیفسح لھ الطریق. المظلم تخور

إنھ لمن الغریب أساسًا أن یضطر إلى صیاغة ذلك من دون أن یفسح الآخر 
من ذلك أن الطفل نظر إلیھ من أعلى إلى والأدھىبل !الطریق من تلقاء نفسھ

.دون أن یتنحى من مكانھ ولو مللیمترا واحدامن ظھره فیما بعد سفل لیدیر لھأ
من شأن الأمر بأن حاول أن یقلل و.حیال ذلكالصدیق المظلم أي شيءلم یفعل و

ثم التفت . الطفل العنید لیس من مستواهذلكالانتقام من ھ یقصد أن رفع كتفیھ وكأن
. یوجھ نظرهیدري أینلا متحیرًا وده اللامعة، جانبًا بشفاه الشاحبة وخد

غیر فقط استطاع بأسلوبھ الھادئ، .ل عن ذلكالطرف الثالث ھو المسئو
وفي الوقت نفسھ على مرأى ومسمع من الجمیع، أن یحتل مركز الملحوظ تقریبًا، 

فھو یشعُّ ھدوءًا كالذي یسري في جسدك :ولدیھ ھالة خاصة تحیط بھ. الاھتمام
، وھو ینضح في أول أحلام اللیل المقبلحینما تنزلققبل النعاس مباشرة،

یؤلمك الخوف أو یملؤك الاضطراب؛ وحین أو اساة حینما تتزلزل أعماقك، بالمو
یجن عالمك،
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یكفي حضوره فقط لیعید إلیھ توازنھ، وحین یتحطم، تصنفر ضحكاتھ الحواف 
.الحادة لحطامھ

الطرف یعتبرونعكس الكبار الذین إن الفتى الصغیر على علم بكل ذلك، على 
قون إلیھ باستغراب والذین یتخذون منھ .غریب الأطوارالثالث  أولئك الذین یحدِّ

موقفًا دفاعیًا بدلاً من الإقبال علیھ، كبعض المعلمین في المدرسة على سبیل المثال 
على في بعض الأحیانیسطعضوء الطرف الثالثتفھمھ، لأنوھو ما ینبغي -

نحو مبالغ فیھ بحیث یثیر لدى نظیره فزعًا رھیبًا من إمكانیة تلاشیھ فجأة بعد 
وكذلك خوفًا من كل ما من شأنھ . سطوعھ مرة أخیرة بضوء فضي متشح بالبیاض
وھو السبب وراء إجبار الكبار .أن یظھر أو یتكشَّف في ظل ھذا الضوء الساطع

على السواد، ولھذا أیضًا یتجنبون أنفسھم في وقت من الأوقات على الاعتیاد 
. لا غیرأي بدافع الخوف فقط. الضوء

وعلى الرغم من كون الصدیق المظلم طفلاً، إلا أنھ یعرف ھذا السواد جیداً، 
یعرفھ منذ فترة طویلة؛ لم یكتشف الصبي السبب وراء ذلك ولم یجرؤ أبداً على 

لفترة طویلة مكتوف الأیدي ولكنھ یعلم جیداً أن الصدیق المظلم لن یظل. السؤال
،بل وعلى العنف أحیانًا،إمبراطوریتھ القائمة على التھدیدات والخوفتسللأمام 

إلى الإشفاق علیھ؟ وھل سبق وتخلَّى حتىوألا یدعونا ذلك . من بین یدیھ كالرمال
ألا یفُترَض بنا مؤازرة : من ناحیة أخرىوالملوك عن عروشھم دون قتال؟ 

الذي لم یأتِ عن قصد لانتزاع العرش من أي طرف الطرف الثالث، 
ت تلك المھمة على عاتقھ من قبل القدر؟ یَ لقِ آخر، بل أُ 
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ولذا یتنقل الصبي . إنھ درب من المستحیل أن یتبنَّى المرء موقفًا في ھذا الصدد
مظلمة، في إطار حیز من التوتر بین ذلك الصدیق الذي سقط ضحیة إبَّان الفترة ال

. والآخر الذي یحیط نفسھ بضوء ساطع یشوبھ الألم
.ھكلاھما یثیر خوف

.منھماأيعنالتخلِّيیدلا یرو

و ت جافة، وكما ھظلَّ إن ة في البدایة، أمست باردة وأیام الخریف التي كانت دافئ
ي بالأصفر البرتقالت الملایین منھاالتي اصطبغالأوراقالحال دائمًا أثار مشھد 

. والبني المائل إلى الحمرة، حالة حزن صارخة ومتواصلة لدى إكھاردت شتاكّ 
وأن الغابة المحیطة بحظیرة الدواجن القدیمة تحترق، وفي ذلك المكان الذي بدا 

رض من تحت أقدامھما لونًا جلس فیھ مع مختلف على مقعد خشبي اكتسبت الأ
كان شتاكّ قد خلفیة ملائمة لماوقد كان ھذا المشھد بمثابة . واختنقت وماتتأسود

. آل فینتر حین زاره للمرة الأولى  قبل أربعة أیامنجلوعد بأن یرویھ ل
صوتھ، لیس لأنني لا أستطیع دائمًا ما أرفع وإنني .أمام التلفازجلستُ »

ولم یكن ، جمیلاً یومًاكان .سماعھ، بل لأنني أحب أن یكون صوتھ صاخبًا للغایة
ي حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً ھبَّت نسیم علیلة وكان ، ففللغایةحارًا 

لا أعلم حتى الیوم ما الذي لفت انتباھي . یزال مشرقًا وكأنھ في منتصفھالنھار لا
قبل أن أستوعب أن ھناك حریق ربما الرائحة التي التقطتھا أنفي–إلى الحریق 

كأنھ یرغب في التقاط تلك أخذ شتاكّ نفسًا عمیقًا مسموعًا من أنفھ و«.بالفعل
وفي طریقي إلى ھنا،  .انطلقت إذن.حسنًا، لا بأس».الرائحة مرة أخرى
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ھم رجال .من ھاتفي المحمولبالمطافئوبینما كنت أركض، اتصلت 
وھو ما ولكنھم یأتون من أقصى جنوب المدینة، تصرفون على وجھ السرعةی

وحین . لأمر سیستغرق وقتاً طویلاً، أطول من اللازمكنت أعلم أن ا. یستغرق وقتاً
أترى تلك البقعة ھناك، وتلك . وصلت إلى الحظیرة، لم یكن ھناك سبیل للاقتراب

ھنالك حیث لازال ذلك المربع المتفحم یبرز من الأرض؟ كانت ھناك حظیرة 
ن مستطیلة مبنیة في ھذا المكان، ومزودة بأعلاف ومعدات وأدوات بناء وأشیاء م

في تلك اللحظة كان الجدار الأمامي قد انھار للتو، واحترق الباب . ھذا القبیل
أخذت حیواناتي . ولم یكن ھناك سبیل للاقتراب.المؤدي إلى حظیرة الدواجن

. یا إلھي، كم صاحت.المسكینة في الصیاح
وأحس بدمعة تسیل . غامت نظرة شتاكّ ... صاح ھو الآخر ھكذا !إلكھ، إلكھ

أخذ نفسًا عمیقًا وكاد یجزم بأن رائحة الخشب واللحم المحترق تسللت . خدهعلى
«.إلى أنفھ مرة أخرى

«ھل لدیك فكرة من تسبب في الحادث؟»

ولكنني لا .ھناك الكثیر من الدوافع كالتي نعھدھا في القصص البولیسیة.لا»
لا . ھذا القبیلشيء منوأالانتقام وأالكراھیة وأالحسد بللأمر علاقةأظن أن

الحادثأن من تسبب في ذلكأظنبل لا، .أدري من قد یحاول الإیقاع بي، ولماذا
بدافع .بلا سببأي بلا سبب، أتتخیل ذلك؟.فعل فعلتھ بدافع المزاح فقط لا غیر

ربما .قد یكونوا شباب.أو الحماقة الغبیة في أفضل الأحوال. حسبالوحشیة ف
منذ تعد لدي قدرة على الاحتمال لم. بإشعال النیرانغضبھمأرادوا التنفیس عن

«.ذلك الحین
تطایر اللعاب من فمھ بزاویة مستویة  .ضحك شتاكّ باقتضاب ثم بصق
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وتدرحج عدة سنتیمترات على الأرض ملتقطًا بعض الغبار في طریقھ لیكاد 
.سودیبدو وكأنھ خرزة أنیقة یمتزج فیھا اللون الرمادي بالأ

كنت قد نسیت تمامًا، .إنھ لشعور جید أن یتعامل المرء مع طفل مرة أخرى»
ھكذا أنتم، .ظلام العالمأنتم الضوء الساطع في.أیھا الأطفالضیئونكم أنتم م

مفعمون بالأمل، وبالإیمان في :حقًا، تسعون نحو المستقبل كشُعَل متوھِّجة
لم أعد أؤمن بأن الأمور .ء من بین یديأما أنا، فقد تسلل ذلك الضو.التغییر

ولكن منكم من سینجح في حمل ذلك الضوء معھ إلى مرحلة . ستتغیر للأفضل
مفھ.ل أمر لا یحتملاطفالأولذلك فإن موت .البلوغ، وسیتمكن من حمایة شعلتھ

«.إلى عالم الموتمعھمجزءًا من المستقبلونیصطحب
«لم فقدت ضوئك؟... قدمَ لِ »
شتاكّ ورفع نظره عن الأرض المحترقة ضاقت أنفاس«...إلكھ.أدريلا»

تضيء سمائك في النجوم التيإن بریق».المتوھِّجةووجھھ إلى أشجار الخریف 
ضوءھالینطفئ ذات یوم .یوم من الأیام ینطمس شیئاً فشیئاً مع مرور الوقت

كان لدیك وما ،صبح كل شيء سواءوی. ظامكفتشعر ببرودة تتسلل إلى ع.تمامًا
وسیغشى الضباب أھدافك ومثلك . لن یبقى منھ سوى حلم ووھمأملمن سابقًا 

ستصبح مغلوبًا من الحیاة، ولن . العلیا ولن تجد طریقًا یقودك إلیھا مرة أخرى
وستكون على علم أن من حولك أناس . ترید منھا سوى الھدوء والاستلقاء والنوم

الضیاع وتلك الوحدة كثیرون یشعرون بما تشعر بھ، بذلك
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، لنشعر جمیعًا بالتحسنى كل منا الإمساك بید الآخر وأن عل.وبالتعب والبؤس
«.لا نفعل ذلك.لكننا لا نفعل ذلك

. شعر بید طفولیة على ساقھلحظة من اللحظاتوفي . صمت شتاكّ طویلاً 
إذا ما ضغطت علیھا :وظن في نفسھ. تحسس تلك الید التي تشع دفئاً وأمسكھا بیده

.  مجرد ضغطة بسیطة جداً، فسوف تتحطم كالعصفور الصغیر الرقیق
«.بمحض إرادتك»«.ولكنك تعیش بعیداً عن الناس»: خاطبھ مختلف قائلاً 

لأن فكرة إمساك كل منا بید الآخر لا تتعدى كونھا .بالتأكید»: أجابھ شتاكّ 
فحتى وإن شعرت ذات یوم بما یشعر بھ .فالبشر مختلفون للغایة».وھمًا مثالیًا

مستحیل، فالنتیجة التي توصلت إلیھا ھي .جاري، فھذا لیس معناه أننا أصدقاء
«.ل الوحدةأنني أفضِّ 

وبدأ الآن في زحزحة . كان مختلف قد جمع بحذائھ كومھ من التراب المحترق
آمل »: ثم قال... تلك الكومة بأقدامھ من الیسار إلى الیمین ومن الیمین إلى الیسار

«.داخلیًا. حتى أحصل على بعض الھدوء»«.أن أتمكن من العیش وحیداً أنا الآخر
فحینما تعیش . غالولكنّ الوحدة ثمنھا . ربما تكون على حقأتظن ذلك، ھمم؟»

أما إذا ما توقَّفت عن جذب انتباھھم . بطریقة مختلفةالناس إلیك وحیداً، سیتطلع
. ماأخفقت في أمرولكن یا ویلك إذا ما . فسیتركونك وشأنكوالتزمت بقواعدھم، 

حینھا سیقفون أمام منزلك ویطالبونك بأجوبة لیس بإمكانك أن تعطیھم إیاھا،  
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طالما كان الأمر .وسیكیلون إلیك التھم جزافًا عن كل ما یفشل في حیاتھم الخاصة
. ھم أكثر، كلما زاد ابتعادك عنھمویقترب من. فھو سلوك متأصل في البشر. كذلك

«.لاسیما إذا ما كنت تعیش وحیداً
لاحظ شتاكّ أن مختلف قد ساوى الكومة بعنایة بنعل حذاءه مكونًا مساحة من 

.ثم بدأ في الرسم داخل تلك المساحة بطرف حذائھ الأیمن. سنتیمتر مربع٥٠
... خطان مائلان یمثلان سطحًا 

في المدینة أن تعیشبالنسبة إلیك، فأنت یمكنك ء الأمر سوا»: قال مختلف
. وأطال نھایات خطوط السطح المائلة إلى أسفل بخطوط عمودیة«.أیضًا

ولكنك .أما بداخلك، فأنت وحید بالفعل، ولا أحد یستطیع أن یفعل شیئاً حیال ذلك»
«.وأنا أیضًا منذ الآن. فلدیك دجاجتك مثلاً . لست وحیداً من حولك

. ع شتاكّ إلا وأن یومئ برأسھ في ذھوللم یستط

وإذا ما أعدت الكرة وامتلكت ستین دجاجة »: ثم أكمل مختلف حدیثھ قائلاً 
ثم «.مرة، وإن كان ظاھریًا على الأقلأخرى، فستشعر بوحدة أقل بمعدل ستین 

علینا أن نعید ». ربط نھایات الخطوط العمودیة من الیسار إلى الیمین بخط متصل
سیتمكن ثلاثتنا من ذلك بكل . أعني بذلك أنت وأنا وأبي.ة الدواجنبناء حظیر

«بساطة، ألیس كذلك؟
وأخذ یتطلع إلى ذلك المنزل الذي «.قد ینجح الأمر»: ھمھم شتاكّ قائلاً 

.لسبب آخر ھذه المرةوضاق نفسھ مرة أخرى، . الترابرسمھ مختلف في 
ألا تظن أن أبیك قد یفشي سرنا لأمك؟ ... ولكن»

152

© 2015 Litrix.de



«.ق الدراجاتابكس.. نفعل شیئاً سویًاھ بصحبتي وسیقول لھا أن.لا»
«.حین یتعلق الأمر بالعملاقائدً أحب أن أكون فأنا أتظن أننا سنتفق معًا؟»
ھقلبفأبي .وأنت ستحبھ بلا شك. من أميمعتاد على ذلكلا بأس، فھو »
«.طیب

واندھش حین اكتشف أنھ لا یزال «یح؟حقًا، أھذا صح»: فقال شتاكّ مبتسمًا
مصاب بالحمى، آل فینترنجل، وكأن حرفیًابدت وكأنھا تحترق .ممسكًا بید الطفل
سواء لاحظ ذلك أم لا، فالنار تبقى نارًا ، ولكن. یكن قد لاحظ ذلكإلا أن شتاكّ لم 

. فھي تستنفد ما تتغذى علیھ:في جمیع الأحوال

لا یشكو ولا .فزع الأب في البدایة، ثم یفرح سرًای.طفل یسقط من على شجرة
لأسباب عدیدة من ھذاویعود رد فعلھ. یلوم، بل یحافظ على ھدوءه ولا یعاقب

وعن المعرفة بأن من سبق وسقط ... الصادق النابع من القلب على طفلھبینھا قلقھ 
ء ب الأصدقاربما یتعجَّ . في الماضي ھو فقط من یمكنھ أن یتعلَّم النھوض

في : والجیران وزملاء العمل من أنھ لا یعاقب ابنھ، بل یوفر لھ الثقة والطمأنینة
فذات مرة أراد الأب أن یعلق .فلیتعجبوا. مقابل بضع قطرات زھیدة من الدماء

، كان ھذا على السطح، بھدف إسعاد طفلھ في عید مولده‘ واحد’عددین من رقم 
التظاھر بمدى عظمتھ أمام ثَّل في ھو السبب الظاھري أما السبب الحقیقي فتم

كأب مثالي:في الشارعجیرانھجمیع 
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وماذا جني ابنھ من ذلك؟ . ذو أفكار مثالیة تجذب انتباه الجماھیر
بكل أسف لازال ابنھ یعاقبھ حتى الآن باحتقار ودي على كل جھد یبذلھ في 

.ر اھتمامًا من الماضيسبیل التعامل معھ بإخلاص على نحو أكثر حكمة وأكث
ذ تعطَّف بنفحة بسیطة من كرمھ وفاجأھما بأن عرض ولكن حدث شيء مؤخرًا، إ

، وذلك بینما كانوا استثنائیًایتم تفتیح ألوان التلفاز أن من تلقاء نفسھ اعلیھم
عن شخصیة القد كان فیلمًا لرومي شنایدر، لیس فیلمً . یشاھدون فیلمًا روائیًا معًا

لم آخر من أفلامھا الفرنسیة الأكثر حداثة؛ وكانت في ھذه اللقطة سیسي، بل فی
ترقد عاریة على حافة حمام السباحة وھو ما أثار توتر میلاني فینتر، إلا أن 

. التساؤل الذي جذب انتباه مختلف ھو العمق الأقصى لحمام السباحة
إن كان ولذلك حینما أقبل مختلف ذات یوم من تلقاء نفسھ على أبیھ وسألھ ما

. یرغب في بناء شيء معھ، فإن أندریھ فینتر لم یفكر مرتین ووافق على الفور
وحین أوضح لھ مختلف أن الأمر یتعلق ببناء حظیرة دواجن جدیدة لـ إكھاردت 

وقد لاحظ مختلف تردد أبیھ فأمسك بیده . شتاكّ، تردد أندریھ فینتر لوھلة قصیرة
كتلة حیاة متناھیة الصغر على : ینترالذكریات عبر أندریھ فرتیالیسري–

ذراعھ، خفیفة الوزن إلى أقصى حد، ذات رائحة رقیقة، وعیون رمادیة داكنة لم 
اقترح مختلف ثم . تختلف منذ ذلك الوقت، وبكاء طفولي ناعم ورقیق یكاد لا یُسمَع

فیماوأن بوسعھما إخبار میلاني فینتر . إمكانیة التوجھ إلى شتاكّ بدراجات السباق
لن تكون كذبة، ألیس كذلك؟وبالتالي أنھما قد ذھبًا معًا لركوب الدراجاتبعد
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وجزء آخر أخذ . أومأ أندریھ فینتر برأسھ، لأن جزءًا منھ قد أنصت حقًا لما قیل
داخلقابعةالید الصغیرة الیفكر فیما یتعین علیھ القیام بھ حتى لا تسُلبَ منھ تلك 

. ىریده الكب

ھبة شلبي: ترجمة
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